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أعلــن الرئيــس جــو بايــدن فــي أول خطــاب لــه فــي السياســة الخارجيــة منــذ توليــه 
منصبــه، بفخــر قائــاً: »عــادت الدبلوماســية مجــدداً إلــى قلــب السياســة الخارجيــة«، 
ثــم أعلــن عــن رؤيتــه لإعــادة إحيــاء الدبلوماســية والتنميــة وكيــف يمكــن أن يســاعدنا 

ــى اليمــن. ــة مــن الصيــن وصــولًا إل ــدَة بداي ــات السياســية المُعَقَّ هــذا فــي التحدي

مــن الجلــي أن الدبلوماســية تعمــل كأفضــل مــا يكــون فــي كبــح الطموحــات النوويــة 
الإيرانيــة أو التصــدي للممارســات التجاريــة الصينيــة، لكــن مــا الــذي ســيكون عليــه 

الوضع عند استخدام الدبلوماسية كأداة أساسية في مكافحة الإرهاب؟

فــي جلســة الاســتماع، التــي أجراهــا وزيــر الخارجيــة أنتونــي بلينكــن 
م نقطــة انطــاق جيــدة. كمــا كتبــتُ فــي ذاك الوقــت، قــدّم  قــدَّ
مكافحــة  مجــال  فــي  وجديــدة  براغماتيــة  نظــر  وجهــة  بلنكــن 
أنــه  للتهديــد وذكــر  المســتمرة  الطبيعــة  أدرك  لقــد  الإرهــاب: 
العمــل  يُوقــف  لــن  لــذا  الكــرة”،  عــن  أعيننــا  لا يمكننــا »إبعــاد 
العســكري ضــد التهديــدات التــي تواجههــا الولايــات المتحــدة، 
المناســبة  أماكنهــا  فــي  والتنميــة  الدبلوماســية  وضــع  لكنــه 

كأدوات ذات أولويــة للقــوة الوطنيــة بيــد وزارة الخارجيــة لاســتفادة منهمــا فــي 
جهــود مكافحــة الإرهــاب. وناقــش الحاجــة لإعــادة إحيــاء قــوة عاملــة متجــددة فــي 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، وضــرورة معالجــة القضايــا الكامنــة مثــل هشاشــة الدولــة، 

وآليــات عمــل الدبلوماســية الذكيــة فــي بــؤر الإرهــاب الســاخنة.

أنتوني بلينكن
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هــا أفــكار مُعتَبَــرة، لكــن العمــل الجــاد يبــدأ الآن؛ بنــاء القــدرات، وتأميــن الموارد،  هــذه كلُّ
الغــرض  يكــون  أن  ينبغــي  بلنكيــن. ولا  رؤيــة  لتلبيــة  القــرار  وتجديــد عمليــات صنــع 
بالضــرورة اســتبدال النهــج العســكري والاســتخباراتي تمامــاً، وإنمــا تأســيس أدوات 
دبلوماســية تعمــل مــع غيرهــا مــن الأدوات كجــزء مــن الحملــة الأمريكيــة، ولجعــل 
ــر شــمولية واســتدامة، ومــع مــرور الوقــت أقــل عنفــاً.  جهــود مكافحــة الإرهــاب أكث
ولــدى وزارة خارجيــة بايــدن الفرصــة لتقديــم الخبــرات المدنيــة التــي تشــتد الحاجــة إليهــا 
ــدَة حــول  للجــم التطــرف العنيــف ومكافحتــه، وإدارة الآليــات الجيوسياســية المُعَقَّ
ــي  ــات العســكرية النهــج الدبلوماســي، وفيمــا يل ــلَ العملي الإرهــاب، وضمــان أن تُكَمِّ

أربعــة أشــياء كبيــرة يمكــن لــوزارة الخارجيــة القيــام بهــا لتحقيــق هــذه الرؤيــة:

1 - الاستثمار في قوة عمل ذات زخم كبير.

ــرة علــى الــوزارة؛ أعــداد كبيــرة مــن الاســتقالات، انخفــاض  كانــت ســنوات ترامــب مُدَمِّ
طلبــات الانتســاب للســلك الدبلوماســي، انخفــاض المعنويــات، هــذا هــو كل مــا تركــه 
يــن  ــد بلينكــن مــراراً وتكــراراً التزامــه بتمكيــن المختصِّ ريكــس تيلرســون وبومبيــو. وأكَّ
ــة  ــد مــن موظفــي الخارجي ــة التــي شــملت العدي ــدن الأولي ــات باي ــن، وتعيين المحترفي
ــوا أو أُعيــدوا إلــى الخدمــة الحكوميــة، تشــير إلــى هــذا الاتجــاه. ذوي الخبــرة والذيــن رُقٌّ

لكــن مــن منظــور مكافحــة الإرهــاب، تحتــاج الــوزارة إلــى مزيــد مــن العمــل، فالتأكــد مــن 
ــرات داخــل الحكومــة وخارجهــا ضــروري لمهــام  ــى الخب ــوزارة يمكنهــا الوصــول إل أن ال
مكافحــة الإرهــاب، وكذلــك وجــود المــال الــازم لوضــع هــؤلاء الخبــراء فــي أماكنهــم 
ــراء فــي  المناســبة. وهــذا يعنــي، أولًا: إيــاء الأولويــة لجهــود تكويــن فريــق مــن الخب
فــروع الشــرطة والأمــن، وبنــاء القــدرات المؤسســية، وتعزيــز دور القانــون الــذي يمكــن 
الحكومــة  مــن جهــود  الإرهابيــة، كجــزء  التهديــدات  تواجــه  بلــدان  فــي  اســتخدامه 

الأمريكيــة الأوســع لمعالجــة هشاشــة الدولــة.

مراجعــة بحــث »المســاعدة علــى تحقيــق الاســتقرار لعــام 2018« مفيــدة هنــا. فهــي 
تــرى أنــه رغــم العواقــب السياســية للعمــل المدنــي، إلا أن الولايــات المتحــدة كثيــراً مــا 
فشــلت فــي تفويــض وبنــاء وتمويــل الخبــراء المطلوبيــن للنجــاح فــي بيئــات الصــراع. 
الدولــة  هشاشــة  معالجــة  علــى  العمــل  مــن  الماضيــة  عشــرة  الخمــس  الســنوات 
والصــراع أنتجــت أفــكاراً متنوعــة عــن كيفيــة بناء هذه القدرات. لكن العناصر الأساســية 
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تبقــى كمــا هــي: الحفــاظ علــى خبــرات أساســية كبيــرة ضمــن الحكومــة الأمريكيــة 
للعمــل فــي بيئــات الصــراع، وتكويــن مجموعــة قويــة مــن المتعاقديــن والشــركاء 
الفيدراليــة،  الحكومــة  قــدرات  زيــادة  الحكومييــن ممــن يســتطيعون  الفاعليــة غيــر 
والســماح للفِــرَق فــي كل دولــة مــن طلــب هــذه الخبــرة والاســتفادة منهــا بالشــكل 
المناســب. فمــا يحــدث عنــد عــزوف الولايــات المتحــدة عــن الاســتثمار فــي هــذه 
القــدرات واضــح: الاعتمــاد علــى الجيــش الأمريكــي لأداء هــذه المهــام، أو عســكرة 

المهام التي يجب أن يقودها مدنيون، أو ببساطة عدم تنفيذ المهام. 

لكــن تأهيــل الأفــراد ليــس بــكافٍ؛ فحكومــة الولايــات المتحــدة 
ينبغــي أن تســتفيد منهــم بشــكل أفضــل حيــث تحتاجهــم. حيــث 
أبــدى رجــال ونســاء وزارة الخارجيــة والوكالــة الأمريكيــة للتنميــة 
الدوليــة )USAID( شــجاعة مذهلــة فــي الســنوات التــي تلــت 

الحــادي عشــر مــن أيلــول، وانتشــروا بأعــداد كبيــرة فــي العــراق وأفغانســتان، والأماكــن 
الخطــرة الأخــرى، وخســرنا بعضــاً مــن أفضــل هــؤلاء الرجــال والنســاء فــي هــذه العملية. 
ــون أيضــاً  ــن يعمل ــن، الذي ــن والمتعاقدي تي ــن المؤقَّ ــر مــن الموظفي وتعــززوا بعــدد كبي

فــي بيئــة خطــرة.

لكــن إدارة وزارة الخارجيــة -وقيــادة الحكومــة الأمريكيــة الأوســع- ســعوا جاهديــن 
البيئــة  بســبب  جــاءت  المخاطــر  هــذه  مــن  والكثيــر  فعّــال،  بشــكل  المخاطــر  لإدارة 
شــديدة الاســتقطاب التــي وجــدت وزارة الخارجيــة نفســها فيهــا فــي أعقــاب هجــوم 
ــا شــهر أيلــول مــن عــام 2012. لا شــك أن أحــداث بنغــازي كشــفت  بنغــازي فــي ليبي
عــن أوجــه قصــور، خصوصــاً طريقــة مشــاركة المختصيــن الأمنييــن فــي وزارة الخارجيــة 
ــزَت كذلــك إجــراء التغييــرات المطلوبــة أكثــر  فــي المناقشــات السياســية، لكنهــا حفَّ
مــن غيرهــا فــي طريقــة تدريــب الــوزارة لأفرادهــا وتقييــم المخاطــر خــارج الوطــن. ومــع 
هــذا اســتغل الجمهوريــون الهجمــات ليشــنّوا هجمــات سياســية، وبــدت الحكومــة 

ــة الدفــاع. ــة وكأنهــا فــي وضعيَّ الأمريكي

فــي الاجتماعــات الأســبوعية كان مســؤولو الأمــن فــي وزارة الخارجيــة ومخططــو 
القــوات فــي البنتاغــون والموظفــون فــي البيــت الأبيــض يدققــون فــي كل عمليــة 
ــاً، ممــا يعنــي كميــة هائلــة مــن التدقيــق يجعلهــم فــي الغالــب  انتشــار للأفــراد تقريب
ــل  ــات الانتشــار المهمــة لأســابيع أو لأشــهر. وفــي بعــض الأماكــن مث ــرون عملي يؤخِّ
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اليمــن، لــم تتمكــن الحكومــة الأمريكيــة مــن وضــع المدنييــن الأمريكييــن فــي أماكــن 
نهــم مــن المشــاركة الحقيقيــة فــي العمــل. وغالبــاً مــا وجــد الخبــراء المدنيــون  تمكِّ
الدولــة  فــي  نظرائهــم  زيــارة  علــى  قادريــن  غيــر  الســفارة  فــي  مختبئيــن  أنفســهم 

المُضيفــة بانتظــام أو القيــام بالعمــل الــذي أُرسِــلوا لأجلــه.

لا شــك أن التخطيــط الأمنــي الحصيــف مهــم للغايــة، لكــن عندمــا تصبــح الحكومــة 
ــغ فيهــا، لا يتمكــن أفرادهــا مــن الوصــول إلــى  ــارات أمنيــة مبال مشــلولة بســبب اعتب
حيــث يجــب أن يذهبــوا لتنفيــذ المهمــات المهمــة، وبمــا أن صنــاع القــرار السياســي 
يختــارون نشــر قــوات عمليــات خاصــة مســلحة جيــداً ومحميــة جيــداً بــدلًا مــن المدنييــن 
الذيــن يحتاجهــم شــركاء الولايــات المتحــدة، فــإن المســاعدة الأمريكيــة لمكافحــة 

الإرهــاب ســرعان مــا تصبــح عســكرية. 

الدبلوماســي ذوي  المتخصصيــن فــي الأمــن  بقــدرة  يعنــي هــذا الاســتخفاف  ولا 
القــدرات الكبيــرة والذيــن يعانــون مــن نقــص فــي الأفــراد، بــل تحتــاج حكومــة الولايــات 
المتحــدة إلــى إعــادة تقييــم، علــى مســتوى كبــار صانعــي السياســات، لإطــار عمــل 
ــع  ــه عمليــات الانتشــار فــي الخــارج. وهــذا يعنــي مزيــداً مــن التوسُّ المخاطــر الــذي يوجِّ
خَــذَة فــي أعقــاب 2012 لتقييم السياســات القائمة على المخاطرة،  فــي الأعمــال المُتَّ
ــة الاســتفادة مــن هــذه السياســات فــي  والقــدرة علــى تخفيــف المخاطــرة، وإمكاني
مكافحــة الإرهــاب، ومــن ثــم التفويــض لمنــح ســلطات أكبــر للموافقــة علــى مثــل هــذا 

الانتشــار دون المــرور بنقاشــات حــادة بيــن الــوكالات.

كمــا تحتــاج وزارة الخارجيــة إلــى تقويــة التعاون الأمني الدبلوماســي مع الاســتخبارات، 
والاســتثمار فــي إمكانياتهــا عبــر زيــادة عــدد الــوكالات الخاصــة. ويجــب أن يتمتــع 
ــذ أعمالهــم  ــى تنفي ــة بالقــدرة عل ــون فــي التنمي ــون والعامل الدبلوماســيون الأمريكي
بالشــكل الصحيــح عندمــا يَصِلــون إلــى البــاد، لكــن غالبــاً مــا يُنظَــر إلــى العســكريين 
وحــراس الأمــن علــى أنهــم الاســتجابة إلــى مــا طلــب مــن الولايــات المتحــدة، بمــا 
فــي ذلــك القيــادة المدنيــة العليــا. وفــي الحقيقــة فقــد عَمِــلَ المســار الدبلوماســي 
ــا وســورية والعــراق والصومــال  ــاز فــي ليبي ــى نحــو ممت ــذ ســنة 2012 عل ــي من الأمن
وأفغانســتان دون حــوادث كبيــرة. ويعــود الســبب إلــى أن هــذه المواقــع أُنفِــق عليهــا 
جيــداً، ويجــب أن تكــون نموذجــاً يُحتــذى للمواقــع الأخــرى ذات الأهميــة بالنســبة 

للولايــات المتحــدة.
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2 - الانخــراط فــي الدبلوماســية الذكيــة وصوغ السياســات 
الشــاملة بيــن الوكالات.

أن  تكشــف  الماضييــن  العقديــن  خــال  الإرهــاب  بــؤر  إلــى  ســريعة  نظــرة  مجــرد 
ــدَة. وعــادة مــا تشــمل  التهديــدات الإرهابيــة تنبثــق فــي معظمهــا مــن بيئــات معقَّ
الظــروف الأساســية الســلطات الحكوميــة الوطنيــة أو المحليــة التــي تســعى جاهــدة 
لتوفيــر الخدمــات الأساســية أو فــرض الســيطرة علــى أراضيهــا، فضــاً عــن قضايــا 
ــة النزاعــات  ــر، وتســتغل الجماعــات الإرهابي ــل مشــكلة أكب ــي تمثِّ ــدول الت هشاشــة ال
ــة أو الدينيــة القائمــة. ولا تتطلــب معالجــة تهديــدات إرهابيــة فــي  ــة أو العِرقيَّ القَبَلِيَّ
أماكــن مثــل العــراق أو ســورية أو أفغانســتان أو ليبيــا أو اليمــن أو الصومــال تأســيس 
برامــج فعّالــة لمكافحــة الإرهــاب فحســب، بــل الانخــراط فــي أعمــال دبلوماســية ذكيــة 
لتوجيــه القــوى السياســية فــي كل بلــد بالإضافــة إلــى القــوى الخارجيــة التــي تحــاول 
تكويــن الآليــات الداخليــة للعمــل. كمــا تتطلــب معالجــة التهديــدات الإرهابيــة عمليــةَ 
تِهــا لمواجهــة  ر قــدرات الحكومــة الأمريكيــة برمَّ صنــعِ سياســةٍ خارجيــةٍ متكاملــةٍ تســخِّ

التهديــد الإرهابــي والقضايــا الرئيســية.

رغــم أنــه كثيــراً مــا عومِلَــت قضيــة مكافحــة الإرهــاب علــى أنهــا قضيــة مســتقلة بحــد 
ذاتهــا خــال العقديــن المنصرميــن، حيــث وُضِعَــت السياســات فــي مجموعــة منفصلــة 
مــن الاجتماعــات، فــي ظــل غيــاب المســؤولين الرئيســيين، وخصوصــاً أصحــاب الخبــرة 
العميقــة فــي القضايــا الإقليميــة والتنمويــة. وبالتأكيــد هنالــك أوقــات تقتصــر فيهــا 
عمليــة اتخــاذ القــرار فيمــا يخــص قضايــا حساســة لمكافحــة الإرهــاب على عــدد محدود 

مــن صنــاع القــرار السياســي، علــى ســبيل المثــال الغــارة التــي قتلــت بــن لادن.

ــراً شــاماً  ــي تفكي ــد الإرهاب لكــن فــي معظــم الحــالات، يتطلــب التعامــل مــع التهدي
حــول المشــكات ذات الأولويــة والأدوات المتاحــة لتحييــد التهديــدات الوشــيكة، 
المــدى  طويلــة  برامــج  وتطويــر  المســتقبلية،  التهديــدات  مــن  الشــركاء  وتحصيــن 
لمعالجــة دوافــع التطــرف العنيــف. كمــا يتطلــب الأمــر وجــود دبلوماســيين متمرســين 

ــة ومــن خارجهــا. ــه العمــل مــن داخــل الدول يمكنهــم توجي
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م نهــج إدارة أوبامــا فــي حملــة القضــاء علــى الدولــة الإســامية -علــى الأقــل  قــدَّ
بعــد أن اكتســح التنظيــم شــمال العــراق بهجماتــه المباغتــة- مثــالًا جيــداً عمــا يمكــن 
أن يفعلــه التكامــل بيــن صانعــي السياســة والدبلوماســية الذكيــة. تــرأّس مســؤولو 
مكافحــة الإرهــاب والسياســة الإقليميــة فــي مجلــس الأمــن القومــي المشــترك 
اجتماعــات صناعــة السياســة وركّــزوا علــى اجتــذاب مجموعــة مــن المصــادر لاســتفادة 
منهــا فــي الحملــة وتوجيــه القضايــا الجيوسياســية الشــائكة بمــا فيهــا إيــران والأكــراد 
وتركيــا وســورية وروســيا. وســافر مبعــوث رئاســي خــاص حــول العالــم لبنــاء تحالــف 
غيــر مســبوق بغيــة دعــم الجهــود المدنيــة والعســكرية، ونجحــت الدبلوماســية رفيعــة 
المســتوى فــي المنطقــة فــي تجــاوز القلــق الإيرانــي بشــأن العمليــات الأمريكيــة، 
الــرد  واحتمــال  الأكــراد،  مــع  المتحــدة  الولايــات  عمــل  بشــأن  التركيــة  والمخــاوف 

الســوري علــى العمليــات الأمريكيــة شــمال شــرق ســورية.

ــرِك هــذا النهــج الحصيــف فــي عهــد إدارة ترامــب، حيــث  لقــد رأينــا مــا حــدث عندمــا تُ
ل  تصاعــد التوتــر مــع إيــران، وصــادق ترامــب علــى هجــوم عســكري تركــي ممــا شــكَّ
خيانــة لحلفائنــا الأكــراد، واقتربــت القــوات الأمريكيــة مــن الاشــتباك بالقوات الروســية، 

وبــدأ النظــام الســوري بتوســيع جرائمــه وصــولًا إلــى شــرق ســورية. 
وصحيــح أن الجيــش الأمريكــي أحــرز تقدمــاً علــى الدولــة الإســامية فــي الســنوات 
الأربــع الخاليــة، لكــن دون الجمــع الصحيــح بيــن الخبــرة المدنيــة والدهــاء الدبلوماســي، 

ممــا يجعــل هــذه المكاســب غيــر مُســتدامة.

 الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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3 - تبنّــي الأجنــدة المضــادة لهشاشــة الــدول واســتخدام 
المــوارد بــذكاء

إن كان ثمة ســبب رئيســي في جعل عملية مكافحة الإرهاب عســكرية في معظمها 
منــذ عــام 2001 فهــو أن التفويــض والتســليح كاهمــا جــاءا بطلــب مــن الســلطة 
ــد مــن  ــة العدي ــت وزارة الدفــاع الأمريكي ــة ووافــق عليهمــا الكونجــرس. ونال التنفيذي
التفويضــات التــي تســمح لهــا بتدريــب وتجهيــز الميليشــيات الأجنبيــة التــي تواجــه 
التهديــدات الإرهابيــة، والعســكريين الأمريكييــن المنخرطيــن فــي أنشــطة عمــل يومــي 
مــن التعــاون الأمنــي لبنــاء قــدرات الشــركاء، رغــم أن وزارة الخارجيــة تلقــت مخصصــات 
أقــل وهــذه المخصصــات تتجــه بشــدة نحــو دعــم عمليــة إنفــاذ القانــون الأجنبــي بــدلًا 
مــن مجموعــة شــاملة مــن البرامــج المؤسســية وبســط الاســتقرار ومكافحــة التطــرف 
العنيــف، ممــا يــؤدي إلــى تجــاوز النهــج الأمنــي والاتجــاه إلــى اســتراتيجية تقــوم علــى 

ســيادة القانــون وكبــح دوافــع التطــرف.

ل الأداة الأساســية لــوزارة الخارجيــة؛ وهــي برنامــج المســاعدة علــى مكافحــة  تمــوِّ
الإرهــاب الــذي تبلــغ قيمتــه 180 مليــون دولار، التدريــب المخصــص لأجهــزة فــرض 
لتهــا  رَت الــوزارة برامــج إقليميــة لمكافحــة الإرهــاب وموَّ القانــون الأجنبيــة. فقــد طــوِّ
مــن مجموعــة مــن الحســابات وخصوصــاً فــي منطقــة الســاحل وشــرق أفريقيــا. لكــن 
هــذه البرامــج تميــل إلــى توزيــع مبالــغ ماليــة صغيــرة نســبياً فــي العديــد مــن البلــدان. 
علــى ســبيل المثــال تتلقــى »شــراكة مكافحــة الإرهــاب فــي الصحــراء« حوالــي 40 
مليــون دولاراً مــن التمويــل الســنوي مــن وزارة الخارجيــة، رغــم أن هــذا الدعــم يتــوزّع 

ــات المتحــدة. ــة يقــارب مجمــوع مســاحاتها مســاحة الولاي ــى 12 دول عل

وبالنســبة لبرامــج مكافحــة الإرهــاب الأخــرى، وخصوصــاً التمويــل الــذي لا عاقــة 
ــة تمحيــص الحســابات المختلفــة، التــي  ــى وزارة الخارجي ــون، يجــب عل ــه بفــرض القان ل
أوبامــا  إدارة  2014 حاولــت  عــام  التمويــل معــاً.  لتجميــع  تديرهــا مكاتــب مختلفــة 
تكويــن ســلة كبيــرة لمــوارد ومخصصــات مكافحــة الإرهــاب مــن خــال الأمــوال التــي 
مهــا الشــركاء فــي مكافحــة الإرهــاب لكــن الكونجــرس رفــض طلــب وزارة الخارجيــة  يقدِّ
تلــك الســنة، ولــم يُعِــدهُ إلا فــي الســنة التاليــة وبمســتوى أقــل ممــا كان مطلوبــاً فــي 

ــر. ضــت إدارة ترامــب مــن البرنامــج أكث ــة، وخفَّ البداي
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ل عبئــاً ثقيــاً، لكــن يوجــد فرصــة  تأميــن تمويــل مدنــي قــوي لمكافحــة الإرهــاب يشــكِّ
ــة. ويطــرح  ــد مــن الحزبيــن علــى موضــوع هشاشــة الدول ــز المتزاي ــدة: هــي التركي جدي
رؤيــة واســعة لكيفيــة قيــام وزارة   2019 لعــام  العالمــي  الدولــة  قانــون هشاشــة 
الهشــة  الــدول  اســتقرار  بتحســين  الدوليــة  للتنميــة  الأمريكيــة  والوكالــة  الخارجيــة 
ومعالجــة الأســباب الجذريــة للعنــف، بمــا فــي ذلــك عنــف المتطرفيــن، ويمنــح القانــون 
تفويضــاً بمبلــغ 1.15 مليــار دولار علــى مــدى خمــس ســنوات لدعــم الوقايــة مــن 
الإرهــاب وتحقيــق الاســتقرار فــي الــدول ذات الأولويــة ومعالجــة النزاعــات الناشــئة 
ســة لقانــون هشاشــة الــدول العالمــي وفشــلت  ســريعاً. ولــم تكــن إدارة ترامــب متحمِّ
ــار مــا لا  ــون، أهمهــا مســتلزمات لاختي فــي تلبيــة بعــض المســتلزمات الرئيســية للقان

يقــل عــن خمــس دول لهــا الأولويــة.

يجــب علــى إدارة بايــدن العمــل علــى تنفيــذ القانون بشــكل كامل، ويجــب أن تأخذ بعين 
الاعتبــار الزيــادات فــي التمويــل بعــد أن بــدأ تجديــد النهــج الأمريكــي اتجــاه الهشاشــة 
يُثبــت فعاليتــه. بالتأكيــد ســيكون هنالــك دول مختلفــة تســتحق إدراجهــا ضمــن الــدول 
ذات الأولويــة الأولــى المحــددة لأســباب مختلفــة تتعلــق بالسياســة الخارجيــة، لكــن 
ــل  يجــب علــى الأقــل أن تواجــه بعــض الــدول التهديــدات الإرهابيــة المهمــة. وغالبــاّ تمثِّ
هــذه الــدول تحديــات فريــدة مــن نوعهــا علــى الأرض ومــن حيــث طريقــة اســتجابة 
الولايــات المتحــدة، ومــن المهــم تطويــر أفضــل الخبــرات للعمــل فــي مثــل هــذه 

الأماكــن.

كمــا يجــب اســتخدام المــوارد بشــكل أكثــر فاعليــة، وخصوصــاً لمواجهــة ومنــع عنــف 
رَت الحكومــة الأمريكيــة تفكيــراً أكثــر تعقيــداً  المتطرفيــن. فــي الســنوات الماضيــة، طــوَّ
حــول الروابــط بيــن هشاشــة الدولــة وعنــف المتطرفيــن، لكنهــا إلــى الآن لا تملــك مــا 
ــة  ــرات الموثوقــة والمقاييــس عــن متــى ســتؤدي هشاشــة الدول يكفــي مــن المؤشِّ
إلــى عنــف المتطرفيــن ولا مــا هــو نــوع التدخــل الفعــال والقابــل للتطويــر. ويجــب علــى 
وزيــر الخارجيــة بلينكــن أن يولــي أولويــة أكبــر للبحــث عــن مقاييــس ومقاربــات لإعــداد 

برامــج تعتمــد علــى البيانــات.
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4 - اتبــاع نهــجٍ كامــل التمويل متعدد التخصصات لمكافحة 
التراسل الالكتروني

ــاع السياســات  ــول خــاض صن فــي الســنوات التــي تلــت أحــداث الحــادي عشــر مــن أيل
صراعــاً منتظمــاً مــع الدعايــة الإرهابيــة. لكــن مجــيء وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي 
ــاً  يَ ــت تحدِّ لَ ــة الإســامية ســنة 2014 مثَّ الســنوات التــي تلــت وواكبــت صعــود الدول
مختلفــاً عــن التحديــات التــي واجهــت صنــاع السياســة الأمريكييــن مــن قبــل. لقــد كانــت 
البروبوغانــدا التــي تقودهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن أساســيات اســتراتيجية 
قَــت فيهــا علــى القاعــدة. فصــوّر التنظيــم أفامــاً تبــرز  الدولــة الإســامية بطريقــة تفوَّ
مشــاهد بطوليــة مــن خــط الجبهــة ومــن ثــم اســتخدم وســائل التواصــل الاجتماعــي 
لنشــر هــذا الأفــام لتضليــل الشــباب فــي المنطقــة وفــي الغــرب. ووجــدت الولايــات 
النــوع مــن المواجهــة، وســعى مركــز مكافحــة  خِضَــمِّ هــذا  المتحــدة نفســها فــي 
التراســل لمواجهــة الروايــات الإرهابيــة، لكنــه لــم يتمكــن مــن ذلــك فــي أكثــر الأحيــان 
ــة العاليــة، علــى ســبيل  ســواء علــى مســتوى اتســاع التراســل أو علــى مســتوى الحِرِفِيَّ
ــد الجماعــات الإرهابيــة مــن خــال حســابات وســائل التواصــل الاجتماعــي  المثــال تصيُّ

التابعــة لــوزارة الخارجيــة.

فــي  الخبــراء  مــن  صغيــراً  فريقــاً  المتحــدة  الولايــات  حكومــة  نَــت  كوَّ  2015 وفــي 
وســائل التواصــل الاجتماعــي والتراســل والتســويق وعلــم البيانــات لتصميــم نهــج 
أفضــل لمعالجــة هــذه النقــاط علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي )وكنــت قائــد هــذه 
المجموعــة(. أمــا المركــز العالمــي للمشــاركة )GEC( فقــد اتخــذ مســاراً مختلفــاً، حيــث 
رفــض التراســل المباشــر لصالــح تحديــد الأصــوات المحليــة المشــروعة التــي يمكنهــا 
مِهــا. رغــم أن مركــز المشــاركة العالمــي  التصــدي للرســائل الإرهابيــة وتناميهــا وتضخُّ
ــاً  كافــح منــذ إنشــائه، فقــد واجهتــه تحديــات فــي توظيــف الخبــراء المناســبين، وغالب
ــذي  ــذكاء ال ــة وال ــة التــي لا تتســم بالمرون ــة وزارة الخارجي ــة بيروقراطي مــا وقــع ضحي
ــع القــادة فــي الــوزارة وفــي الكونجــرس مــن تفويــض  يتطلبــه مكافحــة التراســل. ووسَّ
المركــز العالمــي للمشــاركة ليشــمل مواجهــة التضليــل الإعامــي الــذي تقــوم بــه 
روســيا وآخــرون. لــذا ســعى مركــز المشــاركة العالمــي لموازنــة المهــام المتعــددة 

ــق بالمــوارد. ــرة فيمــا يتعل ــات كبي ــرة، وواجــه تحدي الكبي
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كمــا أن الدعــم الضخــم الــذي انصــبَّ علــى جهــود مكافحــة التراســل خــال عهــد أوبامــا 
رَت  تاشــى تقريبــاً فــي عهــد ترامــب. فخــال عامــي 2015-2016 علــى ســبيل المثــال طــوَّ
المجتمــع،  فــي  قياديــون  عناصــر  التقــى خالهــا  الاجتماعــات  مــن  أوبامــا سلســلة  إدارة 
ومعلنــون وصنّــاع أفــام وخبــراء تقنيــون تاقــوا معــاً لتطويــر مقاربــات أفضــل لمكافحــة 
ــر ترتيــب الأولويــات بيــن الإدارتيــن أو النقــص فــي الاهتمــام مــن  التراســل. وســواء بســبب تَغيُّ
الفئــات فــي الخــارج بالعمــل مــع إدارة ترامــب، فقــد تاشــى تحالــف الدعــم الواســع إلــى حــد 

بعيــد.

تغيّــرت الأوضــاع الآن عمــا كانــت عليــه ســنة 2015، فقــد تدهــور وضــع الدولــة الإســامية 
كثيــراً، وقُتِــل كبــار قــادة الدعايــة فيهــا، ولــم تعــد تُقنِــعُ ســوى قلــة مــن المتطرفيــن للذهــاب 
إلــى العــراق وســورية للقتــال أو لشــن هجمــات فــي أوطانهــم. لكــن الدولــة الإســامية 
أثبتــت كــم أنــه مــن الســهل دفــع الشــباب والشــابّات الســاخطين إلــى التطــرف والعنــف فــي 

نــة. مجتمعــات معيَّ

التطرف على الشــبكة ســيتواصل، ســواء من خال الدولة الإســامية أو من خال القاعدة، 
وخلفاؤهــم أو مــن الجماعــات المســلحة اليمينيــة العابــرة للحــدود. ويجــب علــى إدارة بايــدن 
أن تقــوم بمراجعــة شــاملة للتراســل المخصــص لمكافحــة الإرهــاب الحالــي، وتقييــم جهــود 
التراســل المضــاد التــي يقــوم بهــا شــركاء الولايــات المتحــدة والمجلس الاقتصــادي العالمي 
وكذلــك وضــع الدعايــة الإرهابيــة الحالــي علــى مختلــف درجاتهــا. ويجــب علــى الإدارة التأكــد 
مــن أن مركــز المشــاركة العالمــي يتلقــى مــا يكفيــه مــن المــوارد )لكافــة مهامــه( بحيــث 
ــن مــن الاعتمــاد علــى فِــرَق توظيــف غيــر تقليديــة لجلــب خبــراء مــن الخــارج، وأن يوفّــر  يتمكَّ

لقيــادة هــذه الفِــرَق الفســحة الازمــة لهــم لتنفيــذ مهامهــم بخفــة الحركــة.

هنالــك أيضــاً بالتأكيــد العديــد مــن الأشــياء التــي يمكــن لــوزارة الخارجيــة القيــام بهــا لتطويــر 
المقاربــات المدنيــة لمكافحــة الإرهــاب. علــى ســبيل المثــال: تصنيفــات الإرهــاب الأجنبــي، 
وإعادتهــم  الأجانــب  المقاتليــن  تدفــق  لمنــع  المبذولــة  والجهــود  بالعقوبــات،  العمــل 
لأوطانهــم، والتنســيق مــع كيانــات الأمــن الداخلــي، والمهــام الأخــرى كلهــا ضروريــة. لكــن 
آنفــاً ســتكون خطــوات أولــى نحــو وضــع  إليهــا  التــي تطرقنــا  التغييــرات الأكبــر  معالجــة 
الدبلوماســية والمعونــات فــي القلــب مــن سياســة مكافحــة الإرهــاب. وبعــد نحــو عقديــن 
مــن المقاربــات العســكرية لمكافحــة الإرهــاب، ربمــا يكــون للولايــات المتحــدة أخيــراً إرادة 

سياســية، وقيــادة ومصــادر لتحقيــق هــذه الرؤيــة.




